
لماذا تُشعرنا الأشياء الجميلة بالسعادة؟
, كتوبر كتبه غيداء أبو خيران |  أ

 باكر، إلى لوحةٍ فنية بديعة أو باقةٍ من الزهور أو سيارة رياضية
ٍ
من مشهد شروق الشمس في صباح

 بريء ، نكاد جميعنا نتفق على أنّ جميع الأشياء الجميلة من حولنا
ٍ
مثيرة أو امرأة رائعة أو وجه طفل

تجلب الابتسامة إلى وجوهنا وتمدّنا بعددٍ من المشاعر الإيجابية. لكن بالنهاية، يبدو أنّ الجَمال وكأنه
شيء يمكن العثور عليه في الكثير من الأماكن كالحدائق والمتاحف والمعارض والمدن القديمة وغيرها،
تمامًا كما يبدو أنّ استجاباتنا له قد تكون مختلفة، فليس من الضروري أنْ يتشارك اثنان في نظرتهما

للشيء ذاته، ومن هنا قالوا قديمًا أنّ الجَمال في عين الرائي أو الناظِر.

يـفٍ وعلـى أنّ مصـطلح “جَمـال” يحمـل غموضًـا كـبيرًا وكثـيرًا مـن المراوغـة بحيـث يصـعب الإتيـان بتعر
واحد له، إلا أنه مما لا شكّ فيه أننّا بدأنا بالشعور به منذ ملايين السنين، حتى أنّ الإنسان الأول كان
يخصّــص بعضًــا مــن وقتــه أثنــاء تحضــيره وصــناعته لأدواتــه الأولى كي يُخــ منهــا أدواتٍ متماثلــة في
الشكــل والحجــم. ومــع تطــوّر الإنســان وصــنعه للحضــارات، بقــيَ التنــاسق والتماثــل جــزءًا أساســيًا
يًــا مــن الفنــون والعَمــارة منــذ الحضــارات القديمــة وحــتى يومنــا هــذا، فيمــا يشبــه نمطًــا معيّنًــا ومركز

حافظنا عليه منذ بداياتنا على هذه الأرض.

 محدّد لهذا دون جدوى. وعلى أنّ الجواب يبدو واضحًا: كان
ٍ
 حاول العلماء كثيرًا للوصول إلى تفسير

ذلك يمنحهم المتعة والسرور. لكن هل فعليًا أنّ كلّ ما في الأمر أنّ الإنسان الأول قد راق له التناسق
كـثر مـن العشوائيـة وعـدم التماثـل؟ مـا السـبب وراء ذلـك؟ ومـا هـي والتماثـل في الأشيـاء مـن حـوله أ
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الفائدة التي تمنحها القدرة على التمتّع بالجَمال  للكائن البشري؟

الجَمال نتيجة التطوّر: وسيلةً للبقاء والاستمرار 

لـو تتّبعنـا الأمـر منـذ البدايـة، لوجـدنا أنّ الأنمـاط المتماثلـة موجـودة في كـلّ شيءٍ حولنـا في الطبيعـة، في
الغيوم والأشجار والزهور والنباتات والحيوانات والتضاريس، وما إلى ذلك. من هذه النقطة، انطلق
تشارلز داروين ومن بعده الكثير من علماء النفس التطوري، إلى نقطةٍ مهمّة استطاعت أنْ تحلّ لغز

اهتمامنا بالجَمال والأشياء الجميلة من حولنا.

ٍ
ساعد التماثل والتناسق أسلافنا على التعامل مع الطبيعة من حولهم بشكل
أسهل وقدرةٍ أعلى على تخمين وتوقّع ما يمكنّهم من النجاة والبقاء من جهة،

أو ما يشكلّ خطرًا على وجودهم وبقائهم من جهةٍ ثانية

تخبرنا النظرية أنّ الإنسان الأول قد كوّن علاقته العاطفية والشاعرية مع الكثير من الأشياء الجميلة
 بقرونه المثيرة للإعجاب قد تكون إشارة لكونه

ٍ
من حوله في محاولاته للبقاء والاستمرار. فرؤية غزال

 في الغابة قد تكون إشارةً لعدم صلاحيّته للأكل. في حين أنّ
ٍ
مصدرًا جيّدًا للغذاء واللحوم. ورؤية فطر

رؤية أنثى بوجهٍ متماثل ومتناسق قد تكون إشارةً إلى الصحة التي تتمتع بها وبالتالي إلى قدرتها على
يــة أنْ تكــون شريكًــا محتملاً يصــلح للتكــاثر ونقــل الجينــات إلى الأجيــال اللاحقــة. وهكــذا تنطبــق النظر
على الكثير من الأشياء في الطبيعة؛ فقد ساعد التماثل والتناسق أسلافنا على التعامل مع الطبيعة
 أسهل وقدرةٍ أعلى على تخمين وتوقّع ما يمكنّهم من النجاة والبقاء من جهة، أو

ٍ
من حولهم بشكل

ما يشكلّ خطرًا على وجودهم وبقائهم من جهةٍ ثانية.

الفيلسوف الأمريكي “دينيس دوتون” يتحدث عن العلاقة بين الجَمال والتطوّر البشري

كــثر قــدرةٍ علــى البقــاء وبكلمــاتٍ أخــرى، فالجَمــال فعليًــا هــو نتيجــة تكيّفنــا مــع الطبيعــة لنكــون أ
والاستمرار. فالأشياء التي ساعدتنا على البقاء عملت على تحفيز “نظام المكافأة” في الدماغ، أيْ أنها
 إيجــابيّ بهــدف تعلّــم تكرارهــا والحفــاظ علــى وجودهــا. وبالتــالي، فإحساســنا

ٍ
تعمــل علــى إثــارة شعــور

بالجَمال تطوّر من تمييزنا للأنماط المتناسقة التي ساعدتنا على النجاة والبقاء. لكنّ الأمر الآن ليس
كمــا كــان عليــه قبــل آلاف الســنين، فكيــف أصــبحت علاقتنــا بالجَمــال الآن؟ ولمــاذا تُســعدنا الأشيــاء

الجميلة؟

الاقتصاد والتطوّر: تفسيران ممكنان

 مــن الاقتصــاد والتطــور. إذ
ٍ
يســتند التفســير الأكــثر شيوعًــا للارتبــاط بين الســعادة والجمــال علــى كــل

توصــلت إحــدى الــدراسات عــن وجــود علاقــة كــبيرة بين كــون المــرء جميلاً وكــونه ســعيدًا في ذات الآن.
كــثر جاذبيــة، زادت الفــرص المتاحــة أمامــك في الحيــاة، الأمــر الــذي تقــول الدراســة أنــه كلمــا كنــت أ
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كثر سعادةً وقدرةً على إشباع حاجاتك ورغباتك. دراسة أخرى أجراها عدد من الباحثين سيجعلك أ
في كليــة الاقتصــاد في جامعــة ييــل، توصــلت إلى أنّ الجَمــال يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بمســتويات الســعادة
والرضــا عنــد الفــرد، الــتي ترتبــط بــدورها بــالوضع الاقتصــادي لــه. ويســتند التفســير إلى أنّ الأشخــاص
الأكثر جمالاً يميلون إلى كسب المزيد من المال نظرًا لتوفّر العديد من الفرص أمامهم، سواء في العمل

أو الزواج، على عكس غيرهم.

كثر جاذبية، زادت الفرص المتاحة أمامك في توصلت دراسة إلى أنكّ كلما كنت أ
كثر سعادةً وقدرةً على إشباع حاجاتك ورغباتك الحياة، الأمر الذي سيجعلك أ

يًا، فيرجع السبب إلى أنّ الجَمال ارتبط لدينا بالصحة والسلامة، اللذين بدورهما يحفّزان أمّا تطور
الدماغ على تكوين المشاعر الإيجابية كالسعادة والرضا والراحة النفسية وغيرها، وهذا بدوره يعني
كثر كبر لجذب شركاء أ قدرات إنجابية قوية وقدرة أقوى على البقاء والاستمرار، ما يعني أيضًا فرصةً أ

نجاحًا وصحةً وجَمالاً.

 لا يمكن إنكاره، فإنّ تأثير الجَمال في البشر لا يقتصر فقط على الافتتان الجنسيّ كما تنصّ
ٍ
وعلى نحو

كــثر تطــورًا خلال المليــون ســنة الماضيــة، أصــبحنا يــة التطــور. فعنــدما أصــبحت العقــول البشريــة أ نظر
يــات والحــالات العاطفيــة المرتبطــة بأشيــاء معينــة، يــن تفاصــيل واســعة مثــل الذكر قــادرين علــى تخز
وبالتــالي كــانت اللوحــات المنحوتــة في الكهــوف هــي أقــدم الآثــار الــتي يتفــق عليهــا علمــاء الأنثروبولوجيــا
ومؤرخــو الفــن علــى أنهــا أقــدم الفنــون الجَميلــة التي عرفهــا البــشر، وهــي نتــاج قــدرتنا علــى التمثيــل

ياتنا لحفظ ذلك التمثيل. البصريّ لما حولنا إضافة لتطوّر ذكر

يقٌ للسعادة والراحة النفسية الجَمال طر

خلال العقود الأخيرة، توصّلت الكثير من الدراسات إلى أنّ إحاطة أنفسنا بالأشياء الجميلة يؤدي إلى
رفــع مســتويات الصــحة النفســية والســلوكية للأفــراد. وهــذا مــا أثبتتــه دراســة بحثــت في العلاقــة بين
مســتويات الســعادة عنــد الأفــراد وبين مســتوى الجمــال في المدينــة الــتي يقطنونهــا، توصــل البــاحثون
فعليًا إلى أنهّ يمكن تحقيق مستويات أعلى من السعادة بسهولة فقط من خلال العيش في مدينة
جميلة، دراسات أخرى توصلت إلى قدرة المدن الجميلة على الحدّ من معدّلات الجريمة. ومن جهة
كــبر وأسرع في حــال كــانوا في أخــرى، توصــلت دراســة أخــرى إلى أنّ قــدرة المــرضى علــى الشفــاء تكــون أ

كثر جمالاً، كما أنّ حاجتهم لمسكنّات الآلام تكون أقل. مشفىً أ

وفي محاولة لقياس العلاقة اليومية بين السعادة والجَمال، قام “جو ماكرون” المحاضرِ في جامعة
ساسكس، بتصميم تطبيق على جهاز آيفون يسمّى “Mappiness“، يقوم بط عدد من الأسئلة
مرتين يوميًا على مستخدميه الذين بلغ عددهم  ألف مشترك مثل: ما مدى شعورك بالسعادة؟
ما مدى يقظتك؟ ما مدى استرخاؤك؟ ثمّ يط أسئلةً أخرى من قبيل: أين أنت؟ ماذا تفعل الآن؟

وهكذا.
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https://www.mappinessapp.com/


جو ماكرون يتحدّث عن تطبيقه الذي يدرس العلاقة بين الجَمال والسعادة

تقدّم هذه الإجابات، التي تستغرق  ثانية فقط، الكثير من المعلومات عن السعادة، لو علمنا أنّ
الأوقــات الــتي ســجّل فيهــا مســتخدمي التطــبيق مســتوياتٍ أعلــى مــن الســعادة والرضــا كــانت خلال
ينهم الرياضية نظرًا لتدفّق الإندورفين، لحظاتهم الجنسية الحميمية أولاً، ثم لحظات أدائهم لتمار
ثمّ اللحظات المرتبطة بالأفعال والنشاطات المرتبطة مباشرةً بالجَمال، كأن يكون الشخص في المسرح
أو البـاليه أو يشاهـد حفلـةً موسـيقية أو يـزور معرضًـا فنّيًـا أو قيـامه بنشـاطٍ فـنيّ بنفسـه مثـل الرسـم
والكتابة والخياطة والنسيج والعزف. هذا إذا اعتبرنا أيضًا أنّ اللحظات الجنسية نفسها نابعة أيضًا

من شعورنا بالجَمال حيال الشريك.

بالنهاية، يبدو أنّ تقديرنا للجَمال، نابعٌ أيضًا من قدرتنا على استحضار المشاعر الإيجابية التي نميل إلى
ربطها بالسعادة والراحة النفسية؛ مثل اتصال الجَمال بالله والقدرة على الخلق، أو اتصاله بتاريخ
يــق، أو الثــورة والاقتصــاد، أو حــتى اتصــاله بالأمــل في أنّ الحيــاة ســتكون أفضــل طالمــا أنهــا البــشر العر
تحتـوي علـى هـذا الكـمّ مـن الجَمـال الـذي نشعـر بـه ونسـتشعره كمـا يفـترض الفيلسـوف “ألكسـندر

نيهاماس”. 
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